
   الجدد وحلم الامبراطوريةمن يحكم البيت الأبيض؟المحافظون

  

    

  أستاذ في الجامعة اللبنانية ----   الدكتور عبد الغني عماد

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حزب الحرب في الادارة الأميركية، هذا الحزب الذي نال مراده 
وقد . م الخريطة السياسية لما يسمونه الشرق الأوسطوجر الولايات المتحدة الى العراق تمهيداً لاعادة رس

انكشفت أسماء الأعضاء في هذا الحزب وتكشفت معها الصلات والروابط والدوافع التي أصبحت متداولة في 
جديدة بعد الارتباك الذي تخبط فيه جورج بوش الإبن " عراق غيت"الصحف الأميركية، حتى بدا وكأننا أمام 

لعراق سعى للحصول على اليورانيوم من احدى البلدان الأفريقية، هذا الادعاء الذي تبين لتبرير إدعائه بأن ا
كذبه، بحيث اضطر أربع مرات خلال أسبوع لتبرير هذه الكذبة، ثم وضِعتْ المسؤولية برمتها على كاهل 

لتجديد من تهمة وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومديرها جورج تينت كمخرج ينقذ الرئيس الذي يطمح ل
  . الكذب التي أجاد القيام بها خلال العدوان على العراق

من الواضح ان حزب الحرب الذي يقود الولايات المتحدة الأميركية يقوم على تحالف بين عصبتين 
العصبة الأولى . بينهما الكثير من الروابط والعلاقات وهو يمسك بمفاصل السياسة والقرار في الادارة الحالية

تمثل في مجموعة من المبشرين من اليمين الديني المعروفين بالانجيليين الجدد، وهؤلاء يحظون بتأثير كبير ت
. السياسية الرئيسية" جائزته"في البيت الأبيض، وهم دعموا رئاسة بوش ويعملون بلا كلل للتجديد له، انهم 

 الأربعين من عمره من خلال ومن المعروف إن بوش الابن تخلص من مشكلة الادمان على الكحول في
وقد استمر ايمانه هذا واتصاله بهؤلاء لأنه ولّد . تجربة دينية خاضها مع آخرين كانوا يتدارسون الانجيل معاً

وأسرة بوش تنتمي للطائفة الميتودية في ما . قناعة لديه بطروحاتهم فضلاً عن انه كان مفيداً له ولا يزال
وهم أولئك الذين يعتبرون الدين ( بايتست)قة تدينه تجعله أقرب الى التقويين يسمى الانجيليين الجدد، لكن طري

وهؤلاء جميعاً ليست لديهم طاعة لمرجعيات خارجية، كحالة علاقة الكاثوليك . من مسائل القلب وليس العقل
ولايات فعلاقة هؤلاء المنفصلين عن الكنائس الكبرى، وهم جماعات صغيرة ومتكاثرة في ال. بالبابا مثلاً

المتحدة، هي علاقة بالانجيل مباشرة وبالتوراة بشكل أصيل، بما يشمل حتى النص الشعري والسحري أو 
الاسطوري المتضمن في هذه الكتب، والذي يفرض التصديق الحرفي لما يسمونه وعد االله والشعب المختار 

د بعد أن كانت متوترة سابقاً بسبب هذه الكنائس أصبحت على علاقة وطيدة بالصهيونية واليهو. ومسألة العودة
نزعة هذه الكنائس نحو هداية اليهود بهدف الخلاص الايماني والنهائي، وهو ما نجح في التخفيف منه 

  . المبشرون الانجيليون بدءاً بفالويل وروبرتسون وبيلي غراهام وأتباعهم

ان بوش ولتأثيرات هؤلاء على ضوء ما تقدم هل يمكن القول ان القرارات الاستراتيجية تخضع لإيم
المبشرين الانجيليين المتصهينين؟ في الحقيقة يخلق هؤلاء التوجهات العامة ويرسمون الأطر العامة لتفكيره، 
وهنا يأتي دور العصبة الثانية الممثلة بتيار المحافظين الجدد الذي كان يعمل بصمت وروية ولكن بإصرار 

ؤلاء بإصرار سياسة الاستيعاب التي اتبعها الرئيس كلينتون الذي وعناد منذ أيام رونالد ريغن، وقد رفض ه
، وكان يومها يريد القول ان امبراطورية ضعيفة "انه الاقتصاد ايها الغبي"خاض معركته يومها تحت شعار 

  . اقتصادياً هي حتماً آيلة الى الانحطاط

قد تخطت تلك الارباكات الاقتصادية مع بداية الولاية الثانية لبيل كلينتون بدا ان الولايات المتحدة 
ولقد دفع هذا الأمر تيار المحافظين الجدد الى مضاعفة نشاطهم . وحدث ازدهار اقتصادي غير مسبوق

والضغط باتجاه تبني سياسة وشعارات متشددة للحفاظ على الريادة والسيادة العالمية، وهو ما تحقق لهم 
 أيلول عجل من تبنيه لخطط وأهداف هؤلاء الذين 11ث في بوصول بوش الابن الى البيت الابيض، وما حد



يمثلون حزب الحرب من خلال تبنيه لأخطر أساليبهم الاستراتيجية القائمة على مبدأ الضربة الاستباقية أو 
  الوقائية 

Preemptive attackes ضد هجمات مفترضة أو عدو محتمل، وهي فكرة شريرة تحاكم على 
  . الدولي وتؤسس لشريعة الغاب حيث البقاء للأقوىالنوايا وتعطل القانون 

  فمن هم هؤلاء المحافظون الجدد؟ 

الجيل الاول منهم ضم مجموعة من الليبراليين السابقين انتقلت بعد مسار طويل الى السلطة مع مجيء 
يين وهم اليوم مجموعة متضامنة تضم عدداً من اليمين. 1980رونالد ريغن الى البيت الأبيض في العام 

المتطرفين، يهوداً ومسيحيين متصهينين، يعملون في مراكز أبحاث وبيوت خبرة استراتيجية معتمدة من البيت 
الأبيض، بل أن بعضهم الأكثر نشاطاً وتطرفاً انتقل الى دائرة اتخاذ القرار في الادارة الأميركية ومنهم وزير 

كوندوليزا رايس، وريتشارد بيرل، ودوغلاس فايث، الدفاع دونالد رامسفيلد، وديك تشيني، وبول ولفوفيتز، و
هؤلاء وغيرهم اليوم يرسمون الاستراتيجية الأميركية وهم صانعو القرار . وريتشارد ارميتاج، وديفيد ورمسر

  . فيها

مؤسسة المشاريع "ومن هذا التيار أيضاً أعضاء مقيمون في المؤسسات السياسية العامة مثل 
" المؤسسة اليهودية لشؤون الامن القومي"أو " مركز سياسة الامن"توابعها أو احد ( AEI" )الأميركية
JINSA .. مثل هذه المؤسسات تضم أشخاصاً من الذين يعملون عن كثب مع مجموعات وضع الأفكار
  . والخطط

كثيراً ما يستشهد هؤلاء بأبطال من أمثال ودور ولسون وهاري ترومان ومارتن لوثركينغ، فضلاً عن 
وهم جميعاً من أنصار سياسة . الديموقراطيين كهنري سكوب جاكسون وبات موينيهان وغيرهماالشيوخ 

. التدخل في شؤون الدول الأخرى، وينظرون الى أمن اسرائيل كما ينظرون الى أمن الولايات المتحدة نفسها
  . ولسون. ومن نجومهم في هذا المجال جان كيكباتريك وبيل بينيت، ومايكل فوناك، وجيمس ك

" نيويورك ريبابليك"و" كومنتاري"ويكلي ستاندرد، و"أما منشورات المحافظين الجدد فتشمل الى 
وهي على قلة عددها لكنها واسعة النفوذ " وول ستريت جورنال"، وكذلك صفحة المحرر في "ناشونال ريفيو"و

  . وقوية الارتباط بالنقابات الصحفية ومراكز القوى الاعلامية

مارس / في اذار" ذي اميركان كونسيرفاتيف"يك بوكانان في مقالته الهامة في وكما يقول باتر
الماضي، بأن هؤلاء بعد انتهاء الحرب الباردة بدأوا يعدون العدة لحملات صليبية جديدة تعطي المعنى 

اق وهكذا أخذوا ينفخون في أبو.  أيلول لتكون المبرر الدافع في هذا السياق11وقد جاءت أحداث . لحياتهم
الرعب مثيرين الغضب الأميركي باتجاه الحرب في الخارج للقضاء على الأعداء، وهؤلاء الأعداء ليسوا 

  . التي تمردت على اميركا وناهضت اسرائيل" المارقة"سوى العرب والمسلمين والدول 

 ويستشهد ليثبت قوله"..  أيلول بكثير11ان خطة حزب الحرب هذا كان بدأ اعدادها قبل : "ويضيف
 أيلول بعد 15بالعديد من التصريحات والكتابات لهؤلاء المحافظين الجدد ومنها ما قاله بول ولفوفيتز في 

أربعة أيام فقط من تدمير البرجين، حيث وضع الحجج والبراهين وأجهد نفسه لتبرير الحرب ضد العراق 
اذا : مجلس الحرب الأميركي بقولهيبرر ولفوفيتز ذلك في .. لماذا العراق وليس أفغانستان. وليس افغانستان

كانت الحرب على افغانستان غير أكيدة النتائج، فان الحرب على العراق أكثر عملانية لأنها ضد نظام 
  . اضطهادي قد ينهار سريعاً



فيه الرئيس بوش الى " يرشدون"بعدها بأسبوع أيضاً أرسل المحافظون الجدد كتاباً الى البيت الأبيض 
ضد الارهاب وحمل الكتاب توقيعات بينيت، بودوريتز، كيركباتريك، بيرل، كريستول، كيفية شن الحرب 

تشارلز كروتامر، وتضمنت الرسالة التي جاءت على شكل إنذار، انه " الواشنطن بوست"فضلاً عن الكاتب في 
  . راقيجب على الرئيس إذا أراد الاحتفاظ بدعم الموقّعين أن يضرب الارهاب الاسلامي وان يجتاح الع

يعلق بوكانان على هذه المعلومات مشيراً الى أن هؤلاء يشكلون عصبة سرية من المفكرين يقوم 
 أيلول بابلاغ رئيس البيت الأبيض بأنه اذ لم يعمل بموجب خطة حربهم فهو سيكون 11 أيام من 9أفرادها بعد 

  . متهماً بالاستسلام للارهاب

مشروع لعصر "ى العراق، فكتب توم دونلي من مؤسسة بدأ بعدها فيض من الكتابات تدعو للحرب عل
ان الولايات ( ناشونال ريفيو)يدعو الى غزو فوري للعراق، ثم كتب غولد بيرغ في ( PNCA" )أميركي جديد

المتحدة تحتاج للذهاب الى الحرب في العراق لأنها بحاجة الى هدف في هذه المنطقة، والعراق هو الأنسب 
الذي يقول ( المسؤول السابق في البنتاغون)وانتهى الى تأييد مبادىء مايكل ليدن . عالذي يعطي معنى للموضو

بأن الولايات المتحدة تحتاج كل عشر سنوات الى اختيار بلد صغير وحقير تضرب به عرض الحائط، وذلك 
  . لغاية وحيدة هي ان نظهر للجميع اننا جادون في أقوالنا

  نظرية تقويض الاستقرار 

مقنعاً فحدد الأنظمة التي يجب " سادة الحرب ضد الارهاب" حاول أن يكون في مذكرته مايكل ليدن
على أميركا تدميرها، فبدأ بما سماه الشجرة الكبرى للارهاب، ايران والعراق والسعودية ومصر وسوريا، 

دىء الثورة علينا البقاء في ساحة المعركة لضمان تطبيق مبا: "في هذه البلدان يقول" الطغاة"وبعد سقوط 
نحن لا نريد استقرار ايران والعراق : "، معتبراً ان الاستقرار مهمة لا تستحق عناء الأميركيين"الديموقراطية

والسؤال ليس عما اذا كان يجب هز الاستقرار، بل عن . ولا حتى السعودية، نحن نريد فقط ان تتغير الأمور
  ". كيفية هزه

الاستقرار مهمة لا تستحق الجهد الأميركي ليحدد بالتالي : قوليؤسس ليدن لنظر استراتيجي جديد، ي
ويقول ان هذا هو الاسم ". التدمير الخلاق"الحقيقية لاميركا وهي بنظره وحسب تعبيره " المهمة التاريخية"

 فنحن نمزق يومياً الانماط القديمة في الأعمال والعلوم، كما في الأدب والعمارة والسينما. "الثاني لأميركا
لقد كره اعداؤنا دائماً هذه الطاقة المتدفقة والخلاقة التي طالما هددت تقاليدهم واشعرتهم . والسياسة والقانون

هذا الكلام الخطير هو أقرب الى " علينا تدميرهم كي نسير بمهمتنا التاريخية.. بالخجل لعدم قدرتهم على التقدم
  . عض ناقدي المحافظين الجدد من المثقفين الأميركيينلهجة الثوريين منه الى لهجة المحافظين كما لاحظ ب

 المعركة الفاصلة في سفر " هرمجدون"أما روبرت كاغان ووليام كربيستول فأشعلا الحديث عن الـ 
 معتبرين الحرب المقبلة حرب حضارات، ستزول بنهايتها بعض البلدان الرؤيا التوراتي بين الخير والشر 

 من هذه المقولات بحماس قائلاً علينا القبول Commentaryبودورتيز في الـ ويقترب نورمان . العربية
نجد أنفسنا : ويضيف. بحرب حضارات ومهمة جورج بوش الابن شن الحرب العالمية الرابعة ضد الاسلام

ومنذ ذلك الوقت تتردد . مضطرين للاطاحة بخمسة أو ستة أو سبعة حكومات استبدادية في العالم الاسلامي
  . في أوساط المحافظين الجدد" الحرب العالمية الرابعة"ة عبار

لمصلحة من هذه الحروب التي لا تنتهي في منطقة ليس فيها : يتساءل باتريك بوكانان بذكاء وشجاعة
شيء حيوي لاميركا غير النفط الذي يجب على العرب بيعه إلينا كي يعيشوا؟ من المستفيد من حرب 

انهم امة :  ويجيب على السؤال بجرأة جلبت له عداء اللوبي الصهيوني قائلاًحضارات بين الغرب والاسلام؟
وهذا ما قاله محرر الواشنطن تايمز ارنولد . واحدة، زعيم واحد، حزب واحد، اسرائيل، شارون، الليكود

نذ بوركغريف حين وصف هذه السياسة بأنها صناعة ليكوديي واشنطن الذين يتولون سياسة الولايات المتحدة م



والشارونيون . أقسم بوش يمين الولاء في الرئاسة الأميركية، المحافظون الجدد يريدون امبراطورية اميركية
  . يريدون السيطرة على الشرق الأوسط، والمشروعان يتلاقيان بدقة

 مع دوغلاس فايث 1996المهندس الأساسي والأكثر شهرة هو ريتشارد بيرل الذي اشترك عام 
لصالح رئيس وزراء " انطلاقة نظيفة، استراتيجية جديدة لتأمين المملكة: " وضع دراسةوديفيد ورمسر في

اسرائيل حينها بنيامين نتنياهو، وفيها يحثّ على دفن اتفاقية اوسلو التي انجزها اسحق رابين، وتركيز الجهد 
 على اعتماد على ضرب صدام حسين، وكان يرى ان طريق دمشق تمر ببغداد اولاً، وهو من شجع اسرائيل

استراتيجية من أجل " قال بيرل في ورقة وضعها تحت عنوان 1997في العام . مبدأ الضربة الاستباقية
اعادة احتلال المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية حتى ولو جاء الثمن مرتفعاً "ان على تل أبيب " اسرائيل

رمسر سيناريو لخطط حرب مشتركة لاسرائيل أليس هذا ما طبقه ويطبقه شارون اليوم، بدوره وضع و". بالدم
  .  أيلول11 اشهر من 9 أي قبل 2001ونشر خططه في اول كانون الثاني من العام . والولايات المتحدة

 مستند مخيف 1992المهندس الثاني هو بول وولفوفيتز الذي تسرب من مكتبه في البنتاغون عام 
نسخة سرية عن تقرير غايته تحديد اتجاهات الامة في "أنه وصفه بارتون غيلمن حينها في الواشنطن بوست ب

وهو يدعو في هذه المذكرة المتسربة الى وجود عسكري أميركي دائم في ست قارات للحيلولة ". القرن المقبل
وعلى الرغم من الانكار الرسمي لهذه . دون قيام منافسين محتملين من أصحاب الطموحات الأقليمية والدولية

فقد أصبح صاحبها اليوم في قلب دائرة القرار الأميركي، وأصبحت افكار هذه المذكرة سياسة . نهاالمذكرة حي
 أيلول 21 والصادرة عن الرئيس بوش في 33بصفحاتها الـ " استراتيجية الأمن القومي"أميركية متبعة في 

 العمل بمفردنا اذا اضطرننا، لن نتردد في"في مواجهة اعداء اميركا : وأبرز الأفكار السائدة فيها تقول. 2002
والاستراتيجية تحذر أية أمة من محاولة ". ذلك كي نمارس حقنا في الدفاع عن انفسنا عبر استباق الخطر

ليس لدى الرئيس النية بالسماح لأية أمة باللحاق بالزعامة "امتلاك القوة لمعاداة الولايات المتحدة ومحاربتها 
ستكون قواتنا على ما يلزم من القوة لمنع أي عدو . منذ سقوط الاتحاد السوفياتيالتي حققتها الولايات المتحدة 

انها حرب دائمة ". محتمل من تحقيق قدرة عسكرية تطمح الى تجاوز قدرة الولايات المتحدة او مضاهاتها
  . بدعوى العمل من أجل سلام دائم

يوم، انها أفكار تحلم ببناء قوة هذه هي أبرز الأفكار التي يتبناها من يحكمون البيت الأبيض ال
الامبراطورية أو دولة الحرب البوشية والتعبئة المستعرة من أجلها تفسر . أمبراطورية كاسحة منفردة في العالم

غياب او ضعف القراءات النقدية لها لدى غالبية المثقفين الاميركيين الذين لم يتردد ستون من أبرزهم في 
وليعتبروها أساساً اخلاقياً " الحرب العادلة" سائر مثقفي العالم ليبرروا فيها مفهوم توجيه رسالتهم المشهورة الى

وهذاما يخيف في النهج الامبراطوري الجديد، الذي يقف . لقيام المجتمع المدني الدولي على أساس من العدل
تز، فلم تعد الحرب خادمة فبفضل هؤلاء انقلبت المعادلة التي قال بها كلاوف. على رأسه المحافظون الجدد اليوم

للسياسة، بل صارت السياسة خادمة للحرب، أو بصيغة اخرى اصبحت الحرب عند هؤلاء هي سياسة بنفس 
  . الوقت

إذن فالمطلوب امركة " اذا لم نقم بصياغة العالم على شاكلتنا، سيقوم العالم بصياغتنا على شاكلته"
  . مخابرات المركزية الأميركيةالعالم حسب عبارة جيمس وولسي الرئيس السابق لل

كذلك المطلوب تدجين واحتواء الأمم المتحدة، او تفكيكها واعادة تركيبها من جديد حسب تصريحات 
بيرل الذي يقول ان عالم ما بعد الحرب الباردة يتعارض مع وجود الأمم المتحدة لانه عالم احادي القطب، 

وهو ما حاول .  طرف، وعالم القطب الواحد لا يقبل بذلكوالامم المتحدة تقوم على التحكيم بين أكثر من
  . ترجمته وزير الدفاع رامسفيلد حين تحدث عن اوروبا القديمة

مشيراً الى أهمية اصلاح " انه الاقتصاد يا غبي"خاض كلينتون معركته الرئاسية الأولى تحت شعار 
محافظون الجدد معركتهم كما يبدو تحت اليوم يخوض ال. الاختلالات الاقتصادية لاميركا قبل أي شيء آخر



هذا هو الشبح الحقيقي الذي يقضى مضاجع الامبراطورية، والذي ". انه البترول يا غبي"شعار خفي يقول 
وهو . انه الطاقة المحركة للقوة والاقتصاد والصانعة للتقدم في أميركا والعالم. يلوح في الافق خطر نفاذه

. وقد فشلت الولايات المتحدة في ايجاد بدائل جدية له. هلاكه يوماً بعد يوممورد طبيعي يستنزف بتزايد است
لذلك كان عليها ان تحتفظ بما لديها من احتياطات مقابل الاعتماد في استهلاكها على ما تستورده عبر 

ينابيع لذلك يستميتون للامساك ب. انها مسألة حياة او موت بالنسبة لها(  مليون برميل كل يوم20)المحيطات 
  . الذهب الأسود وأنابيبه التي تمثل شرايين الحياة

هل نحن أمام قوة لا تقهر؟ حقائق القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة لا تلغي وجود بؤر ضعف 
.  بالمئة من ثروة البلاد70 في المئة من سكانه على 10بنيوية في النظام والمجتمع الاميركي الذي يهيمن 

 في المئة من ثروة 38.9 في المئة من السكان الأغنى 1 يشمل الفئة الغنية أيضاً، اذ يملك علماً أن التفاوت
، وهو فقر يتركز في الاقليات السوداء أو 2000 مليون فقير فيها عام 31البلاد، هذا التفاوت أظهر وجود 

ق هذا التفاوت الاستنزاف الذي تتعرض له أميركا في حروبها سيعم. المتحدرة من أصل لاتيني وآسيوي
  . الرهيب المرشح للمزيد من التعمق

لذلك فالنظام والمجتمع الأميركي هش بقدر ما هو قوي، فجنوده لا يمتلكون قضية ولا يقاتلون بنفس 
طويل وليس لديهم ايمان بعدالة حربهم، ومصدر قوتهم هو التكنولوجيا، فهم يقاتلون من وراء ستار ومن خلف 

على العكس من ذلك، فأصحاب القضية العادلة يمتلكون النفس الطويل ومستعدون و. الشاشات الالكترونية
قضية الاستعداد " كيف يمكنك هزيمة شخص يحاربك بموته؟"للاستشهاد، حتى بدأ بعضهم في الغرب يتساءل 

  . للشهادة هي إحدى نقاط القوة التي تتمتع بها حركة المقاومة ضد الاحتلال أياً كان شكله وجنسيته

 كل الأحوال، درس التاريخ يفيد بأنه ليس هناك ضعف مطلق، أو قوة مطلقة، المسائل نسبية، في
ومن ينتصر هو من يحسن استخدام نقاط قوته بعد ان . ولكل ضعيف نقاط قوة، كما لكل قوي نقاط ضعف

ي ولن يكون الشعب العراقي أقل من تلك الشعوب التي قرأت ف. يركزها ويوجهها ضد نقاط ضعف عدوه
كتاب الحرية والاستقلال، وأميركا من حيث لا تدري اطلقت طاقات هذا الشعب التي كان هناك ما يكبلها 

  ** وها هي عمليات المقاومة تنبئنا كل يوم بجديد . ويعيق انطلاقتها

    

 


